
ــة المكرمــة - بــــدأت المنظومــــة   مكّ
الضخمــــة الإدارية والخدميــــة والصحية 
والأمنية التي سخّرتها السعودية لتأمين 
موســــم الحجّ وضمان حسن ســــيره، في 
العمل بأقصى طاقتها مع إعلان ســــلطات 
المملكــــة عــــن مغــــادرة أفــــواج الحجيــــج 
المدينــــة المنــــورة إلــــى مكة المكرمــــة لأداء 

مناســــك الحــــج. وبالإضافة إلــــى العناية 
المتزايــــدة بالجوانب الخدميــــة من إقامة 
ونقــــل ورعايــــة صحيّة للحجيــــج، والتي 
تشــــهد تطــــوّرا ملحوظا من موســــم إلى 
آخر، تولي الســــلطات الســــعودية عناية 
متزايدة للجانــــب الأمني، جنبا إلى جنب 
تصدّيهــــا الصارم لأي محاولة لتســــييس 

الحج ومحاولة حرفه بأي شكل عن طابعه 
الديني الصّرف.

وعرف بعد ســــنة 1979 تاريخ ســــقوط 
نظام الشاه وإنشاء نظام الملالي في إيران 
أنّ الأخيرة هي صاحبة محاولات تسييس 
الحجّ واســــتثمار تجمّــــع مئات الآلاف من 
المســــلمين مــــن مختلــــف أصقــــاع العالم 

لنشــــر شــــعاراتها والترويــــج لمنظورهــــا 
السياســــي والديني، لكنّ قطر دخلت على 
خط تســــييس الحجّ منذ إقــــدام أربع دول 
عربية من بينها السعودية على مقاطعتها 

بسبب دعمها للإرهاب.
وتقوم فكرة التســــييس القطرية على 
الترويــــج للمظلوميــــة مــــن خــــلال اتهام 
القطريين  علــــى  بالتضييــــق  الســــعودية 
والمقيمــــين علــــى أراضي قطــــر الراغبين 
فــــي الحــــجّ، وهــــو مــــا تنفيــــه الريــــاض 
بشــــكل متكرّر مؤكّــــدة ترحيبها بالحجاج 
القادمــــين مــــن قطر وتســــهيل إجــــراءات 
دخولهم أراضــــي المملكة بإجراءات بديلة 
عن الإجــــراءات الاعتياديــــة التي اقتضت 
ظــــروف المقاطعة تعديلها جزئيا. وتفاعلا 
مع الأحداث الجارية في المنطقة، لاســــيما 
الحــــرب الكلاميــــة بــــين إيــــران وبعــــض 
الولايــــات  رأســــهم  وعلــــى  خصومهــــا 
المتحــــدة، وتصعيد جماعــــة الحوثي في 
اســــتهدافها  وتكثيــــف  المجــــاور  اليمــــن 
للأراضي الســــعودية بالطائرات المسيرة 
والصواريخ الباليســــتية، أعلنت الرياض 
في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ ”سماء 
منطقة مكّة المكرمة محمية من أي أجسام 
عســــكرية عبر منظومــــات الدفاع الجوي 
التــــي تمتلــــك قــــدرات عاليــــة لاعتــــراض 

وتدمير أي هدف معاد“.
وأعلنت السعودية، الخميس، مغادرة 
أفواج من الحجيج من المدينة المنورة إلى 
مكة المكرمــــة لأداء مناســــك الحج. ووفق 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، 
فقــــد ”غادر ضيوف الرحمــــن زوار المدينة 

المنــــورة في طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة حج“.

وبحســــب المصدر ذاته، تبــــدأ قوافل 
حجاج بيت الله الحــــرام، اليوم الجمعة، 
في الصعود إلى مشــــعر منى لقضاء يوم 

التروية اقتداء بسنة النبي محمّد.
والأحد، قال أميــــر منطقة مكة، رئيس 
لجنة الحــــج المركزية خالــــد الفيصل، إن 
بلاده جندت 350 ألف شخص في مختلف 
القطاعــــات لخدمة الحجاج خلال موســــم 

الحج الحالي.

اكتمال  الســــعودية  أعلنت  والأربعاء، 
وصــــول حجاج الخارج، بعــــدد يفوق 1.8 
مليون، فضلا عن صدور 235 ألف تصريح 

لحجاج الداخل حتى الآن.
وطلــــب مســــؤولون ســــعوديون مــــن 
المســــلمين التركيز على الشــــعائر الدينية 
وحذروا من تسييس الحج في وقت تشهد 
فيه المنطقة حروبا وتشــــتد فيه التوترات 

بين السعودية وإيران.
وقــــال الأميــــر خالــــد الفيصــــل أمير 
مكة مخاطبــــا الحجاج ”أنتــــم هنا للحج 
والعبادة“. وطالبهم بــــأن يؤدوا ”حجهم 
بعبادة تامــــة وليتركوا كل الأمور الأخرى 

في بلادهم عندما يعودون يناقشونها مع 
أهل بلادهم، أما الحج فللعبادة فقط“.

وأمنيا قال اللواء منصور بن سلطان 
التركي، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية 
السعودية، في تصريحات لوكالة رويترز، 
اســــتعداداتها  اســــتكملت  الســــلطات  إن 

للحفاظ على أمن الحجاج. 
تتــــردّد  لا  الخدمــــات  مجــــال  وفــــي 
السعودية في تجاوز ما هو ضروري إلى 
إضفــــاء قدر من الرفاهيــــة، فخارج الحرم 
المكي حيث أكبر مســــاجد العالم مســــاحة 
وحيث تتجاوز الحــــرارة 40 درجة مئوية 
تــــدور المراوح الضخمة وتنثــــر رذاذ الماء 

لتلطيف الجو.
واستعانت الســــعودية بالتكنولوجيا 
لإدارة حركــــة الملايــــين فــــي مــــكان واحد 
وتوقيت واحد. ومن ذلك استخدام أساور 
التعريــــف الإلكترونيــــة المتصلــــة بأنظمة 
تحديــــد المواقــــع التــــي تمّ اعتمادها بعد 

مقتل المئات في حادث تدافع عام 2015.
كما تعمل خلال موســــم الحج الحالي 
خدمــــة قطــــارات ســــريعة جديــــدة تربط 
مكــــة بالمدينــــة المنورة للمــــرة الأولى بعد 

افتتاحها في سبتمبر الماضي.
ورغم الطابع الدينــــي للحجّ إلاّ أنّه لا 
يخلو من أبعــــاد اقتصادية إذ يمثل عماد 
خطة للتوســــع في السياحة في ظل حملة 
لتنويع اقتصــــاد المملكة بدلا من الاعتماد 
على النفط. ويدر الحــــج ورحلات العمرة 
على مــــدار العام مليارات الــــدولارات من 
إيــــرادات إســــكان الحجــــاج وانتقالاتهم 

ومصروفاتهم وما يشترونه من هدايا.

 المنامــة – أجرت إيــــران اتصالات مع 
كلّ مــــن قطر والكويت وســــلطنة عمان في 
محاولة لإحباط جهــــود الولايات المتحدة 
وبريطانيا لتأســــيس جبهــــة مضادة لها 
في المنطقة، فيما هاجمت مملكة البحرين 
لتوقّعها انخراط المنامة في تلك الجهود.

ووجّهــــت إيــــران، الخميــــس، ســــهام 
نقدهــــا للبحرين على خلفيــــة احتضانها 
مؤخــــرا اجتماعــــا دوليــــا لمناقشــــة أمن 
الملاحــــة البحرية، متّهمة إياها بالانخراط 
في أنشــــطة معادية لها واســــتدراج قوى 
أجنبيــــة للتدخل عســــكريا فــــي المنطقة، 
بينمــــا ردّت المنامــــة رافضــــة الاتهامــــات 
الإيرانيــــة وداعيــــة طهــــران لتجنّــــب لغة 
التهديــــد والجنــــوح إلى التهدئــــة حفاظا 

على مصالح الجميع.
وجــــاء ذلــــك بينمــــا أجــــرت طهــــران 
اتصــــالات مــــع كلّ مــــن قطــــر والكويــــت 
وســــلطنة عمــــان، حيث قال وزيــــر الدفاع 
الإيراني أمير حاتمــــي، في مكالمة هاتفيه 
مشــــتركة مع نظرائــــه في الــــدول الثلاث 
إنّ ”التحالــــف العســــكري الــــذي تســــعى 
واشــــنطن لإنشــــائه بذريعــــة توفيــــر أمن 
الملاحــــة البحرية من شــــأنه أن يؤدّي إلى 
مزيد من فلتان الأمن في المنطقة“، بحسب 
ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 

”إرنا“.
وتعليقــــاً علــــى الأنبــــاء بشــــأن رغبة 
القــــوة  إلــــى  الانضمــــام  فــــي  إســــرائيل 
العسكرية البحرية، قال حاتمي إنّ ”هكذا 
خطوات محتملة تحمل طابعا استفزازيا 
للغاية ويمكــــن أن تعود بتداعيات كارثية 

على المنطقة“.
ووصــــف الولايــــات المتحــــدة بأنّهــــا 
المصدر الرئيســــي للتوتّــــرات في المنطقة، 
ودعــــا دول الخليــــج إلــــى الدخــــول فــــي 
”محادثات بنّاءة“ لتقوم بنفســــها بتوفير 

الأمن البحري.
اســــتضافت  الماضــــي،  والأســــبوع 
دوليــــا،  عســــكريا  اجتماعــــا  البحريــــن، 
بمشــــاركة دول أجنبيــــة بينهــــا الولايات 
المتّحدة وفرنســــا، لبحث أوضاع المنطقة 

وأمــــن الملاحــــة البحرية بميــــاه الخليج 
ومضيــــق هرمــــز. وقــــال وزيــــر خارجية 
البحريــــن الشــــيخ خالــــد بــــن أحمــــد آل 
خليفــــة بشــــأن موضــــوع الاجتمــــاع إنّه 
مخصــــص لبحث تأمين ممــــرات التجارة 
والطاقة وتعاون دول الخليج مع الحلفاء 

والشركاء الدوليين.
وقالــــت وســــائل إعــــلام بريطانية إنّ 
لندن دعت لاجتماع المنامة عســــكريين من 
الولايات المتحدة وفرنســــا ودول أوروبية 
أخــــرى في محاولة لإنشــــاء مهمــــة دولية 

لحماية الشحن عبر مضيق هرمز.
وأوضحــــت صحيفــــة الغارديــــان أن 
بريطانيــــا تأمــــل أن تنشــــئ جســــرا بين 
الولايــــات المتحــــدة ودول أوروبيــــة مثل 
ألمانيا التي تحجم عن المشاركة في المهمة 

التي تريد واشنطن قيادتها.
وقالت مصــــادر بريطانية إنّ اقتراحا 
الخارجيــــة  وزيــــر  بــــه  تقــــدّم  أن  ســــبق 
البريطاني الســــابق جيرمي هانت يقضي 
بإنشاء قوة حماية أوروبية لمنع إيران من 

مصادرة ناقلات النفط في المستقبل.
ولم يصدر عن المجتمعين ما يدل على 
التوصّــــل إلــــى اتفاقات محــــدّدة ونتائج 
عملية واضحة، بينمــــا توقّع مراقبون أنّ 
الســــبب وراء ذلك هو تواصل التباعد في 
الــــرؤى بين القوى الدوليــــة حول الآليات 

الكفيلة بضمان أمــــن الملاحة في الخليج، 
مشيرين إلى تعثّر جهود الولايات المتحدة 
وبريطانيــــا في تأســــيس تحالــــف دولي 
واســــع لحماية حركــــة التجــــارة الدولية 
فــــي الخليــــج وبحر عمــــان بســــبب تردّد 
بعض كبار الحلفاء ورفض البعض الآخر 

المشاركة في ذلك التحالف.

وتعــــرض الولايــــات المتحدة نفســــها 
كقائدة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المهدّدة 
لأمــــن الملاحــــة البحريــــة، إلاّ أنّ شــــكوكا 
كبيرة بــــدأت تحوم حــــول نجاعة الجهد 
الأميركــــي فــــي ظــــل مواجهة واشــــنطن 
لصعوبات قد تحول دون تشــــكيل تحالف 
دولي في الخليج لحماية السفن التجارية 
التي تعبر مضيق هرمز بســــبب مخاوف 
حلفــــاء الولايات المتحدة من الانجرار إلى 
نزاع مــــع إيران، حيث لا يــــزال الغربيون 
يرفضون حتــــى الآن الاقتــــراح الأميركي 
بنشر وســــائل عســــكرية إضافية لمرافقة 

السفن في المنطقة.

ودعــــت مملكــــة البحريــــن، الخميس، 
إيــــران إلــــى وقــــف إطــــلاق التهديــــدات 
والالتــــزام بالتهدئــــة، حفاظــــا على الأمن 
والسلم الإقليمي والدولي وحرية الملاحة 

البحرية.
وجاء ذلــــك في بيان لوزارة الخارجية 
البحرينيــــة ردا علــــى تصريــــح المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي 
حول اســــتضافة المنامة الأسبوع الماضي 
اجتماعا عســــكريا دوليــــا بحث الأوضاع 

الراهنة بالمنطقة.
بـ“وقــــف  طهــــران  المنامــــة  وطالبــــت 
التصريحــــات غيــــر المســــؤولة أو إطلاق 
التهديدات التي من شــــأنها إثارة التوتر، 
والالتزام بالتهدئة احتراما لمصالح جميع 
دول المنطقة، وحفاظا على الأمن والســــلم 

الإقليمي والدولي“.
وأكدت البحرين أن هذه التصريحات 
تعكس ”الإصرار الواضح على عرقلة كافة 
الجهود والمبــــادرات الهادفة لتعزيز الأمن 
والاســــتقرار وحرية الملاحــــة البحرية في 

الخليج العربي والمنطقة بأسرها“.
وقالت إنّ ”استضافة هذه الاجتماعات 
والمؤتمرات يأتي تأكيدا لمساعي البحرين 
الدؤوبــــة وسياســــتها الثابتــــة والمرتكزة 
على المشــــاركة الفعالة من أجل توفير كل 

سبل الأمن والسلام في المنطقة“.

وفــــي وقت ســــابق الخميــــس، طالب 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس 
موســــوي، البحريــــن بوقــــف مــــا وصفه 
لطهران واتباع نهج  بـ“إجراءات معادية“ 

بنّاء بدل اعتماد دور تحريضي ضدها.
واعتبر موســــوي في تصريح أوردته 
الوكالــــة الإيرانيــــة الرســــمية أنّ ”عقــــد 
اجتماعــــات مريبة واســــتفزازية.. خطوة 
باتجاه زعزعة الاستقرار والأمن وتمهيدا 
لتدخل القوات الأجنبية القادمة من خارج 

المنطقة“.
واتهمــــت الولايــــات المتحــــدة إيــــران 
بالوقــــوف خلــــف هجمــــات ضــــد ناقلات 
نفــــط في الخليــــج وبحر عمــــان في مايو 
ويونيــــو الماضيين. واحتجــــزت إيران في 
19 يوليو الماضي ناقلة النفط الســــويدية 
ستينا أمبيرو التي ترفع العلم البريطاني 
بدعــــوى ”عدم احتــــرام القانــــون الدولي 
للبحار“، لكــــنّ الأمر كان ردّا واضحا على 
حجز السلطات البريطانية في جبل طارق 

ناقلة النفط الإيرانية ”غرايس وان“.
وأقدمت إيران الأحــــد الماضي مجدّدا 
على احتجاز ســــفينة أجنبية في الخليج 
بدعوى نقلها وقودا مهرّبا، بينما وصفت 
دوائــــر إقليميــــة ودولية ذلــــك بأنّه ”عمل 
من أعمال القرصنــــة المجرّمة في القانون 

الدولي“.

الجمعة 2019/08/09 
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الحجاج الذين فاق عددهم 1.8 

مليون حاج من الخارج

لحظة صفاء وسعادة روحية

 جنيــف – أغلقت دولة الإمارات العربية 
المتحــــدة رســــميا القضيــــة المرفوعــــة من 
قبلهــــا ضد قطــــر والمتعلقــــة بالانتهاكات 
التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها 
عبر جهاز تســــوية النزاعــــات في منظمة 
التجــــارة العالمية، وذلك بعد ســــحب قطر 
إجراءاتهــــا التمييزية التي كانت ســــببا 

لنشوء الخلاف بين البلدين.
وكانــــت قطــــر قــــد اتخذت إجــــراءات 
تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات 
ففرضت  وموزّعيهــــا،  المتحــــدة  العربيــــة 
عليهــــا حظــــرا في مايــــو ويونيــــو 2018، 
منتهكــــة بذلــــك التزاماتهــــا وتعهّداتهــــا 

كعضو في منظمة التجارة العالمية.
ونتيجــــة لذلك، قامت دولــــة الإمارات 
بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية 
لتشــــكيل هيئــــة تحكيم بتاريــــخ 28 يناير 
2019 ضد قطر، سعيا منها لرفع حظر بيع 
المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وبنــــاء علــــى ذلك قامت قطر بســــحب 
إجراءاتهــــا المتعلقة بالحظــــر بتاريخ 31 
مارس 2019، وقامــــت بمعالجة المطالبات 
الواردة في النزاع محل شكوى الإمارات، 
وعليــــه قامت الإمــــارات بإخطــــار منظمة 
التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية 

المرفوعة من قبلها ضد قطر.
وقال متحدث باســــم بعثــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة في جنيف ”إنّ ســــحب 
قطــــر لقراراتها التمييزيــــة ضد المنتجات 
الإماراتيــــة حقــــق المطلوب من الشــــكوى 
الإماراتيــــة، وإن دولــــة الإمــــارات تحتفظ 
بحقهــــا فــــي اتخــــاذ الإجــــراءات اللاّزمة 
في حــــال قامت قطر بانتهــــاك التزاماتها 
التجــــارة  منظمــــة  ضمــــن  وتعهداتهــــا 
العالميــــة مجــــدّدا“، معربا عن شــــكر دولة 
الإمــــارات لمنظمــــة التجــــارة العالمية على 
الجهــــد الذي بذلتــــه لمحاولة حــــل النزاع 
القائــــم، ولحرصها على احترام أعضائها 

لتعهداتهم.
وكانت الدوحــــة قد أصدرت، في مايو 
ويونيــــو 2018، توجيهات تحظر بشــــكل 
فعّال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية 
بشكل أساسي في السوق القطرية ما يعد 
مخالفــــة صريحــــة لالتزامــــات قطر ضمن 
منظمة التجــــارة العالية. وفــــي 28 يناير 
2019، قامــــت دولة الإمــــارات بتقديم طلب 
لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة 
تحكيــــم ضد قطر، ســــعيا منها لرفع حظر 
بيــــع المنتجــــات الإماراتية في الأســــواق 
القطريــــة. وفــــي 31 مارس 2019 ســــحبت 
قطــــر إجراءاتهــــا التمييزية ضد الســــلع 
الإماراتية، نتيجة للشــــكوى المرفوعة من 
دولة الإمارات. وفي 25 أبريل 2019، أعلنت 
قطر أنها ســــحبت إجراءاتها، مدعية أنها 
لــــم تعد ضرورية، بينما قال مختصّون إنّ 
الدافع وراء التراجــــع القطري هو تجنّب 
مــــا ســــيترتّب علــــى القضية مــــن عواقب 
قانونيــــة، وذلك ليقــــين الدوحة بأنّ جميع 
الحيثيات والمؤيــــدات تصب في مصلحة 

الجانب الإماراتي.

امتثال قطر 
ينهي دعوى 

إماراتية ضدها

 على تأمين موسم الحج ومنع تسييسه
ّ

 جهود السعودية تنصب

 جهود إيرانية لإحباط إنشاء آلية عسكرية

 لحماية الملاحة البحرية

ــــــران القلقــــــة مــــــن إمكانية نجاح  إي
ــــــي تقودهــــــا الولايات  الجهــــــود الت
ــــــا لإنشــــــاء آلية  المتحــــــدة وبريطاني
عسكرية لحماية الملاحة البحرية في 
الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، 
ــــــم تكتيكاتها فــــــي مواجهة تلك  تقي
الجهــــــود على محاولة إقناع أقصى 
مــــــا يمكن مــــــن دول المنطقــــــة بعدم 
جدوى المشــــــاركة في إنشــــــاء تلك 
الآلية بل بوجود مخاطر على أمنها 
في حال انضمّت لجهود تأسيسها.

طهران تهاجم البحرين وتجري اتصالات مع قطر وعمان والكويت

التحالف الذي تسعى 

واشنطن لإنشائه يؤدي 

إلى مزيد من فلتان الأمن

أمير حاتمي

حلم إيراني بتسيد بحار المنطقة
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